بحث مقدم ضمن مشروع

(مفاهيم في الحريات- رؤية شرعية)

التابع لهيئة حقوق الإنسان

المهندسة كاميليا حلمي (رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة)
الأنثويات وهيئة الأمم المتحدة عولمة الفكر الأنثوي عبر هيئة الأمم المتحدة: 
تمهيد:

تأسست لجنة مركز المرأة Commission on the Status of Women CSW)) سنة 1946م، كهيئة رسمية دولية تتألف من خمس وأربعين دولة من الدول الأعضاء، تجتمع سنويًا؛ بهدف دراسة أوضاع النساء على النطاق العالمي، وعمل مسودات وتوصيات وتقارير، ووضع توصيات خاصة بالمرأة، وبشكل خاص: تمكين المرأة Woman Empowerment، ومساواة الجندر Gender Equality.
وقد أصدرت اللجنة خلال السنوات العشر ما بين عامي 1949م و1959م، عددًا من الاتفاقيات للمرأة ركزت فيها على قضية المساواة التامة بين المرأة والرجل بالمفهوم الغربي كقيمة مطلقة، واستخدمت قضية المساواة هذه في تمرير كثير من القضايا التي تنادي بها الأمم المتحدة؛ لعولمة النموذج الأنثوي للمرأة في جميع مجالات الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأخلاقية، والثقافية والإعلامية.
عولمة الفكر الأنثوي عبر هيئة الأمم المتحدة:
تقول "ويندي رايت" رئيسة منظمة نساء من أجل أمريكا Women for America: "إن لجنة المرأة بالأمم المتحدة إنما تفرض النسوية الراديكالية على العالم"، كما وصفت رايت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) Convention on the Elimination of all forms of discrimination Against Women CEDAW قائلة في تقرير نشرته صحيفة واشنطن تايمز وأثناء مؤتمر عُقد في مؤسسة هيرتاج، وهو معهد أبحاث مقره واشنطن العاصمة: "إن الاتفاقية كانت سلاحًا لإجبار البلدان على التوقيع على اتفاقيات للحد من النسل ولدعم الحقوق المدنية للمثليين والمثليات جنسيًا".
وتقول الأستاذة الأمريكية كاثرين فورث: "إن المواثيق والاتفاقات الدولية التي تخص المرأة والأسرة والسكان تصاغ الآن في وكالات ولجان تسيطر عليها فئات ثلاث: الأنثوية المتطرفة، وأعداء الإنجاب والسكان، والشاذون والشاذات جنسيًّا، وإن لجنة المرأة في الأمم المتحدة شكلتها امرأة اسكندنافية كانت تؤمن بالزواج المفتوح، ورفض الأسرة، وكانت تعتبر الزواج قيدًا، وأن الحرية الشخصية لابد أن تكون مطلقة".
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما هي النسوية الراديكالية التي حذّرت منها رئيسة منظمة نساء من أجل أمريكا وهل يتطابق ما تنادى به مع بنود الاتفاقيات الدولية؟ بعبارة أخرى هل تعكس مطالبات الهيئة الدولية الفكر الأنثوي الراديكالي رغم قلة معتنقيه ولكن توليهم مناصب حساسة ووصولهم إلى دوائر صنع القرار في الهيئة الدولية هو الذي ساعد على عولمة ذلك الفكر الشاذ الذي ينافي القيم الدينية وترفضه الفطرة البشرية؟
الأنثوية (النسوية) Feminism:
نظرًا لتنوع تيارات الأنثوية، وأشهرها الليبرالية والاشتراكية والراديكالية، يصعب تحديد تعريف واحد لها، وقد يطلق البعض مصطلح (النسائي) على الحركات النسائية الليبرالية، ومصطلح (النسوي) على تلك التي تنحى منحى راديكالي... إلخ[1].
يقول العالم والمفكر الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيرى –يرحمه الله-: "ظهر منذ عدة سنوات مصطلح هو Feminism وحل محل المصطلح الأولWomen's Liberation Movement أي حركة تحرير المرأة، وكأنهما مترادفان أو كأن المصطلح الأخير أكثر شمولاً من المصطلح الأول، ولكن لو دققنا النظر لوجدنا أن هناك مدلولين مختلفين تمام الاختلاف: (حركة تحرير المرأة) و (حركة التمركز حول الأنثى) هما حركتان مختلفتان، بل ومتناقضتان؛ فحركة تحرير المرأة هي: حركة اجتماعية، بمعنى أنها تدرك المرأة باعتبارها جزءاً من المجتمع، ومن ثم تحاول أن تدافع عن حقوقها داخل المجتمع، ورغم أن هذه الحركة علمانية في رؤيتها تستند إلى فكرة العقد الاجتماعي والإنسان الطبيعي... إلا أن مثلها الأعلى يحوى داخله أبعادًا إنسانية واجتماعية لعلها بقايا المجتمع التقليدي الغربي، ومع تصاعد معدلات العلمنة بدأت هذه البقايا في التبخر وتراجع البعد الاجتماعي، وتم إدراك الأنثى خارج أي إطار اجتماعي كأنها قائم بذاته، وظهرت نظريات تتحدث عن ذكورة وأنوثة اللغة والفهم الأنثوي للتاريخ، والجانب الذكوري أو الأنثوي في رؤية الإنسان للإله".
ويتابع قائلاً: "أي أننا هنا لسنا أمام قضية حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية أو حتى الثقافية، وإنما أمام رؤية معرفية متكاملة نابعة من الإيمان بأن الأنثى كيان منفصل عن الذكر متمركزة حول ذاتها، بل وفى حالة صراع  كوني تاريخي معه ومن هنا تسميتنا لها "حركة التمركز حول الأنثى"[2].
وتعرف (سارة جامبل) الأنثوية بأنها: "الاعتقاد بأن المرأة لا تعامل على قدم المساواة -لا لشيء سوى كونها امرأة- في المجتمع الذي ينظَّم شئونه و تحدَّد أولوياته حسب رؤية الرجل واهتماماته، وفى ظل هذا النموذج الأبوي تصبح المرأة هي كل ما لا يميز الرجل، أو كل ما لا يرضاه لنفسه، فالرجل يتسم بالقوة والمرأة بالضعف، والرجل بالعقلانية والمرأة بالعاطفية، والرجل بالفعل والمرأة بالسلبية، ومن ثم فإن الأنثوية هي: حركة تعمل على تغيير هذه الأوضاع لتحقيق تلك المساواة الغائبة"[3].
تيارات الحركة الأنثوية:
هناك تياران رئيسان داخل الحركة الأنثوية، الأول: الأنثوية الليبرالية Liberal Feminism، والثاني الأنثوية الراديكالية Radical Feminism، وهناك فرق جذري بينهما في الكثير من المفاهيم والأطروحات؛ فهما يختلفان تمامًا في رؤية كلٍ منهما لوضعية المرأة في المجتمع ومصادر الظلم الواقع عليها، وفي العلاج وآليات رفع ذلك الظلم.
فالتيار الليبرالي يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة مع الاعتراف بالفوارق البيولجية بينهما، كما يؤمن بتكامل الأدوار بين الجنسين، وينظر للإنجاب نظرة إيجابية، بل ويعدُّه عنصر تميز للمرأة باعتبارها واهبة الحياة، ويعدُّ الاهتمام بالأسرة والبيت ورعاية الأولاد واجبات أساسية وذات أولوية بالنسبة للمرأة، ويعارضون الإجهاض بشدة.
أما التيار الراديكالي، فقد بالغ في المطالبة بالمساواة إلى حد التطابق التام وإلغاء كافة الفوارق بينهما، حتى الفوارق البيولوجية يتم تجاهلها وتجاهل أثرها الجوهري في تحديد أدوار كل منهما، ومن ثم ينظر للإنجاب نظرة سلبية ويرى فيه سببًا من أسباب دونية المرأة أو كما تطلق عليها زعيمة الأنثوية الوجودية سيمون دي بوفوار: (عبودية التناسل)، ويطالب بحرية الإجهاض، ويعتبر الاهتمام بالأسرة ورعاية الأولاد وتربيتهم عوامل معيقة لتحرر المرأة ونيلها كافة حقوقها، وأن الأمومة هي مسئولية المجتمع بأسره؛ حيث عليه أن يوفر دور حضانة لمدة 24 ساعة متواصلة. وبالتالي يعتبر هذا التيار الزواج قيدًا للمرأة يمنعها من ممارسة حريتها وتصبح خادمة للزوج مقابل إطعامها.
وتقول إحداهن: "فقط بإلغاء كل من المسئولية الفيزيائية، والسيكولوجية للمرأة في إنجاب الأطفال، يكون ممكنًا إنجاز تحرير المرأة "[4]. وهن يؤمنَّ بأن التربية اليهودية -التي تقر التبني- هي الأفضل فتقول: "فعالية الأم بالتبني لا تقل عن الأم الطبيعية، وكذلك الطفل بحاجة إلى من يبني معه علاقة حميمة، ولا يهم هنا أن يكون الأب أو الأم. كذلك فإن علاقة الأمومة ذات الطرفين (أم وطفل) ليست بالضرورة أفضل من علاقة الأمومة متعددة الأطراف، كما تمارس مع أطفال الكيبوتس[5] الإسرائيلية؛ "حيث تقوم نساء مجتمع الكيبوتس بتكوين علاقة الأمومة مع الأطفال بشكل جماعي وبمشاركة الأمهات المتواجدات في الكيبوتس، ولم تخلق تلك العلاقة أية آثار سلبية"[6].
وتصف د. شذى سلمان ظهور هذا التيار بأنه: "ظهر في أمريكا فرع نسائي أكثر تطرفًا وراديكالية من رائدات الحركة الأوائل للحركة النسوية؛ حيث استخدمت أعضاؤه وسائل عنيفة لإبراز القضية"[7].
ومن ثم فليس غريبًا مطالبة أنصار هذا التيار بإلغاء الأسرة واعتبارها مؤسسة طالما أسهمت في قهر النساء، وتهاجم إحدى الرائدات الأنثويات"آن أوكلي" -على سبيل المثال- الأسرة نفسها، حيث تقول : "إن إلغاء دور ربة المنزل، وأيضًا ذلك الافتراض التلقائي بأن دور المرأة هو تربية الأطفال، هي خطوات ضرورية في اتجاه تحقيق المساواة التي تنشدها النساء وإن كانت هذه الخطوات هي في حد ذاتها ليست كافية، ذلك أنه ينبغي إلغاء مؤسسة الزواج أيضًا؛ لأنها معوق أساسي في سبيل المساواة بين الجنسين في مجال العمل"[8].
وخطت "شولاميث فيرستون" خطوة كبيرة أبعد في هذا الاتجاه بتطلعها إلى ذلك اليوم الذي لا يتم فيه القضاء على مؤسسة الزواج فحسب، بل وتتحرر فيه النساء تمامًا من الحمل والإنجاب[9]، ففي رأيها أن الأسرة : "قد ساهمت في تأصيل الفئوية الجنسية من منطلق بيولوجي" وأنّ "هيكل الأسرة هو مصدر للقهر النفسي، والاقتصادي، والسياسي للمرأة"، وتنتهي "فيرستون" إلى أن الطريقة الوحيدة لتحرير المرأة هي أن يحل الإنجاب الصناعي محل الإنجاب الطبيعي[10].
وأيضًا جوديت جارفيس طومسون -وهي فيلسوفة أمريكية- أكثر اشتهارًا بمقالتها (دفاع عن الإجهاض-1971م)، حيث تدافع عن إمكانية السماح بالإجهاض فهي تقول: "إن المرأة الحامل وطفلها الذي لم يولد، شبيهان بالمتبرعة بالدم لشخص مريض بالكلى ذي فصيلة دم نادرة ويحتاج إلى مساعدتها الخيرية حتى يعيش.. مثلما أننا نشعر أن المتبرعة بالدم -فقط- هي التي لها الحق في أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في التبرع بدمها أم لا، بالمثل الأم في النهاية هي التي لها الحق في أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في الحمل أم لا"[11].
ومن أشهر الأنثويات الراديكاليات بيللا آبزوج: وهى يهودية كانت تشغل منصب عضو الكونجرس الأمريكي، وترأس "منظمة النساء للبيئة والتنمية" وهي أكثر المنظمات الأهلية الأمريكية نشاطاً، وكان لهذه المنظمة أكبر الأثر في تنظيم الاجتماع العالمي النسائي الاستراتيجي في نيويورك في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر 1994م، وفي ذلك الاجتماع جاء النشطاء من جميع أنحاء العالم وفريق العاملين من الأمم المتحدة للتخطيط لمؤتمر قمة كوبنهاجن للنساء، وحين أخفقت المنظمة المحلية  في إدخال التعديل الخاص بالحقوق المتساوية في ميثاق الولايات المتحدة قمن بتكوين منظمة دولية تعوضهن ذلك النقص وهي منظمة 'رفع جميع أنواع التمييز ضد المرأة'، وقد حققت لهن ما لم يحققنه من خلال المنظمة الأمريكية المحلية، وهي تعطى حق الإجهاض، وضرب عرض الحائط بالقيم الدينية التي تناقض النسوية المتطرفة، وكانت وحليفاتها مصممة على الفوز في كوبنهاجن وبكين بما لم تستطع تحقيقه في القاهرة وهو قبول وجهة النظر النوعية Perspective Gender متضمنة الحقوق الإنجابية والجنسية[12].
وفى المحاضرة التي ألقتها في الجلسة التحضيرية في المؤتمر يوم 3 ابريل 1995م: "لن نعود بالمرأة إلى الوراء لتقبل الأدوار الهامشية والدنيا" إشارة إلى دور الأمومة. وإمعانا منها في إقصاء عنصر الطبيعة وإدخاله قيد البحث التقليدي تقول: "إن فكرة الطبيعي لا تعبر عن قيمة إنسانية ذات بال، لأن الإنسانية بدأت في تخطي الطبيعة، فلن نحتاج بعد اليوم إلى تبرير التمييز الطبقي بين الجنسين على أساس طبيعي، فيجب علينا -لأسباب برجماتية- أن نتخلص من مفهوم الطبيعة هذا"، وهنا اعتراف بأن إقصاء الطبيعة ليس لأنه فعلاً غير موجود، ولكن لأن الأسباب البرجماتية تستدعي ذلك! وتؤكد الكاتبة نفسها في بحث غير منشور لها: "لن نعود مرة أخرى لنخضع لفكرة أن القدر البيولوجي وحتميته يحصر المرأة داخل صفات متعلقة بجسدها وجنسها. لذلك نحن نستخدم كلمة جندر بدلاً من جنس للدلالة على أن حقيقة الرجل والمرأة هي من صنع المجتمع ومن الممكن تغييرها".

وقد دفع ذلك المسيري ليستخلص أن ثمة منزعًا عنصريًا مشتركًا بين حركة (التمركز حول الأنثى) هذه والحركة الصهيونية؛ إذ وصف الأولى بأنها: "لا تختلف عن الصهيونية التي لا تحاول حماية حقوق أعضاء الجماعات اليهودية في أوطانهم، وإنما تؤكد انفصالهم عن المجتمعات الإنسانية التي يعيشون بين ظهرانَيْها، مركِّزةً على وقائع الظلم الذي لحق بهم عبر التاريخ، متجاهلةً ما حققه بعضهم من ثراء وبروز، وما حققوه من اندماج وانصهار في مجتمعاتهم. كل ذلك من أجل أن يتسنى نقلهم إلى فلسطين، فيتحولوا من مواطنين في أوطانهم إلى مستوطِنين في وطننا"[13].
وعلى هذا يمكن القول بأن مصطلح Feminism: "حركة فكرية سياسية اجتماعية، متعددة الأفكار والتيارات، تسعى للتغيير الاجتماعي والثقافي وتغيير بنى العلاقات بين الجنسين وصولاً إلى المساواة المطلقة كهدف استراتيجي وتختلف نظرياتها وأهدافها وتحليلاتها تبعًا للمنطلقات المعرفية التي تتبناها.  "فهي لا تتبنى إصدار بعض القوانين الشكلية لتغيير أوضاع المرأة وإنما تريد تغيير الثقافة والعلاقات وصناعة أعراف وقيم جديدة"[14]. وتعمل على تحقيق أهدافها، عبر منظمات جماهيرية وجماعات ضغط ومؤسسات المجتمع المدني والتي هي قناة من قنوات ممارسة العمل السياسي، بل إنها الآن تمارس العمل السياسي على مستوى العالم عبر الضغط على مؤسسات الأمم المتحدة عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC، وصناديق السكان  UNFPA، والطفل UNICEF، والمرأة UNIFEM، والتنمية UNDP، ولجنة المرأة CSW، ولجنة الطفل CRC، ومؤتمراتها المختلفة واتفاقياتها المتعددة.
ومن ثم تغلغلت الأنثويات في لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة CSW، وأشهرهن:
* مينيرفا برناردينو: وهي القوة الرئيسية وراء تأسيس لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، ورائدة الفكر النسوي الراديكالي في دول أمريكا اللاتينية، وقد تم تعيينها كممثلة للجمهورية الدومينيكانية في الأمم المتحدة عام 1950م، وكانت واحدة من بين أربع نساء وقَّعن على ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م، في مؤتمر الميثاق في سان فرانسيسكو، حيث قالت أنها أصرّت على أن يتضمن الميثاق عبارة ''لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو العقيدة"[15].
* فرجينيا جيلدر سليف: ساعدت في إقامة الأساس الذي تم بناءً عليه ترسيخ مبدأ الأنثوية في اللجنة وقد أصرت على أن للمرأة الحق في كل الفرص المتاحة للرجال، وقد قاتلت طوال حياتها لتحقيق ذلك[16].
* بيرثا لوتز: تعتبر رائدة الحركة الأنثوية في البرازيل وقد نشرت مقالاً تردُّ فيه على صحيفة (ريو) تفنّد فيه الرأي بأن الإنجازات الأنثوية في الولايات المتحدة وبريطانيا لن تؤثر على البرازيل، وقالت بأنها أصدرت دعوة رسمية إلى إنشاء عصبة المرأة البرازيلية.
* جيسي ماري غراي: من أبرز عضوات اللجنة، ولدت عام 1889م في ناجبور، الهند، وقد قالت أنها قامت خلال الحرب العالمية الثانية بجمع 92 مؤمنة بالفكر الأنثوي، ومنظمات العمال معًا من أجل إقرار برنامج عمل إعادة البناء بعد الحرب، وطالبت بالتعديل الدستوري لإبطال التشريعات التي تنطوي على تمييز على أساس الجنس[17]. (بمعنى إلغاء أية فوارق بين النساء والرجال في التشريعات).. ومن خلال هؤلاء وغيرهن تم إسقاط الفكر الأنثوي على الاتفاقيات الدولية، والتي شكلت القناة التي من خلالها يتم اختراق مجتمعاتنا وتغييرها تحت مسمى الشرعة الدولية.
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